
تركيـا وروسـيا .. تصـادم أجنـدات لا تصـادم
طائرات

, يناير  | كتبه نبيل عودة

إن تجدد الحديث عن عملية إسقاط الطائرة الروسية التي اخترقت الأجواء التركية بعد مضي عدة
أشهر على حدوثها يعود في الأساس إلى أن العملية لا تحمل في طياتها دوافع إجرائية وحسب، بل
ودوافع إستراتيجية بالغة الأهمية والدلالة؛ وقد برزت تساؤلات حينها إذا ما كانت هذه العملية هي
السبب الحقيقي الذي أوصل العلاقة بين موسكو وأنقرة إلى هذا الحد من التوتر، أم أن هذا التوتر
يأتي في إطار الصيرورة الحتمية لمجريات الأحداث في الشرق الأوسط، والتي تتصا فيها إرادات قوى
إقليمية ودولية لتحديد مناطق النفوذ والسيطرة، وقد جاءت عملية الطائرة فقط لكي تسرع من

حدة هذا التوتر لا غير؟!

يبدو أن الحديث عن اعتبار عملية إسقاط الطائرة الروسية بأنها السبب الحقيقي الكامن وراء تدهور
العلاقة بين موسكو وأنقرة فيه اختزال كبير للمفاعيل الكامنة وراء هذا التوتر الذي لم يبدأ من هذه
الحادثة، ولن يتوقف عندها، فلا بد لإدراك جيد لتطور الأحداث بين كل من تركيا وروسيا في الوقت
الحــالي أن توضــع العلاقــة بينهمــا في ســياقها الجيــو – إستراتيجــي في منطقــة الــشرق الأوســط، والــتي
تشهد حالة سيولة عالية من التفكك وإعادة البناء، سوف يترتب عليها آثار مصيرية على مستقبل
المنطقــة ككــل وربمــا مســتقبل العــالم، وبنــاء علــى ذلــك فــإن النظــر إلى التوجهــات العامــة للســياسة
الإستراتيجية لكل من موسكو وأنقرة في هذه اللحظة الراهنة يساعد بشكل كبيرة على فهم سلوك

كل منهما تجاه الآخر من جهة، وتجاه المنطقة من جهة أخرى.
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يــات اللحظــة الراهنــة ولا بــد مــن الإشــارة هنــا أن هــذه التوجهــات العامــة لا يمكــن فهمهــا وفــق مجر
يــــات الأحــــداث خصوصًــــا في فــــترات التحــــولات فقــــط، فالحــــاضر وحــــده لا يســــعفنا في فهــــم مجر
الإستراتيجية، بل لا بد من الرجوع قليلاً إلى الماضي للنظر إلى الأحداث التي شكلت بتراكمها “العقل
الباطن” للدولة والذي تتحدد من خلاله تصورات هذه الدولة عن نفسها، وعن محيطها الخارجي،

وتتصرف وفق هذه التصورات.

النتيجــة الــتي ســيخلص إليهــا هــذا التحليــل هــي أن منطقــة الــشرق الأوســط يُعــاد تشكيلهــا وفــق
الخطـوط الجيـو – طائفيـة، وهـي لحظـة تاريخيـة تحـاول فيهـا القـوى الإقليميـة الكـبرى وهـي روسـيا
وإيران وتركيا تحديد مستقبل المنطقة بما يخدم ليس فقط مصالحها الجيوسياسية؛ بل وبما يتلاءم
مع طبيعتها الثقافية والأيديولوجية، أي أن التأثير لن يقتصر على إعادة رسم الحدود بين الدول؛ بل

سيتعداها إلى إعادة تعريف العلاقة بين الطوائف داخل المجتمع الواحد.

كثرهــم قــدرة علــى التحــرك وفــرض حالــة الأمــر كــبر اللاعــبين الإقليميين وأ بالنســبة إلى روســيا وهــي أ
الواقــع فــإن اللحظــة الراهنــة في المنطقــة تمثــل فرصــة تاريخيــة لهــا لم تتكــرر في التــاريخ ربمــا منــذ زمــن
القيصر بيتر الأكبر الذي نضج على يديه الحلم الروسي بالوصول إلى مرا على المياه المفتوحة، فقد
بقيت روسيا لعقود طويلة معزولة في الشمال بين المياه المتجمدة، وحدود إمبراطوريات قوية وجبارة؛
ية يات الغربية وعلى رأسهم الإمبراطور في الجنوب كانت الدولة العثمانية، وفي الغرب كانت الإمبراطور

السويدية.

كــانت فــترة الانعــزال الــروسي غــير مقتصرة علــى الجغرافيــا بــل تعــداه إلى الــدين والثقافــة، حيــث كــان
المجتمع الروسي مغرقًا في التقاليد، بعيدًا عن روح العصر التي كانت تتفتح في أوروبا الغربية، ولكن مع
اعتلاء بيتررومـــانوف (أو بيـــتر الكـــبير كمـــا أصـــبح يعـــرف) ســـدة الحكـــم أخـــذت روســـيا مســـارًا آخـــر في
التحـديث، والانعتـاق مـن العزلـة، تـربى بيـتر علـى أيـادي مجموعـة مـن الأوروبيين المرتزقـة الذيـن جُلِبُـوا
ــل قــادة عســكريون ــروسي، لم يكــن هــؤلاء مجــرد محــاربون هــوات، ب ــال في صــفوف الجيــش ال للقت
محترفــون يجمعــون بين المعرفــة الحربيــة، والثقافــة الأوروبيــة الحديثــة، وقــد كــان لهــم أثــرًا كــبيرًا علــى
تكوين شخصية القيصر، وإكسابه روح التمرد على التقاليد والعزلة الروسية، وقد كان من أبرز ما ب
به بيتر الأكبر هو عالم البحرية، ولم يكن ذلك استثناءً، فقد شهد العصر الذي نشأ فيه بيتر تفجر عالم

الاكتشافات عبر البحار.

أدرك القيصر بيتر الأكبر إخراج روسيا من عزلتها يتطلب السيطرة على موا ذات أهمية إستراتيجية
تقـع علـى البحـار المفتوحـة للوصـول إلى أوروبـا، ففـي الفـترة الـتي اعتلـى فيهـا بيـتر الأكـبر العـرش لم يكـن
لروسيا أي منافذ بحرية غير تلك الواقعة على بحر الشمال المتجمد، كانت البحار الدافئة في الجنوب
ية السويدية تسد الطرق الغربية باتجاه ية العثمانية، بينما كانت الإمبراطور تحت سيطرة الإمبراطور
بحر البلطيق والمحيط الأطلسي، أخذ بيتر الأكبر قراره الإستراتيجي الأهم طيلة فترة ولايته والمتمثل
يـات الـتي تحيـط بـه، يـة للإمبراطور ببنـاء أسـطول بحـري يسـتطيع بـه تحـدي وهزيمـة الأساطيـل البحر
وقـد كـان هـدفه الأول المينـاء الـتركي الواقـع علـى بحـر آزوف المطـل علـى البحـر الأسـود، حيـث اسـتطاع
كيـد علـى نقطـة في السـيطرة عليـه وانتزاعـه مـن يـد الحاميـة التركيـة عـام م، وهنـا لا بـد مـن التأ



غايــة الأهميــة وهــي أن تــوجه بيــتر الأكــبر باتجــاه الجنــوب لم يكــن الغــرض منــه الوصــول إلى شــواطئ
ية العثمانية وإنما لاعتقاده أن أقرب الطرق إلى أوروبا يمر عبر المتوسط والقضاء بذلك على الإمبراطور
المتوسط، وأن تحدي هيمنة أوروبا لن يتحقق من غير ضمان ملاحة حرة لأساطيلة في البحر الأبيض

المتوسط.

ية العثمانية حول وعندما أدرك أن الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط متعذر للغاية نظرًا لقوة الإمبراطور
وجهتــه مــن الجنــوب إلى الغــرب، وبــدأ حربًــا اســتمرت لمــدة عــشرة ســنوات انتزع خلالهــا خليــج فيلنــدا
المطلــع علــى بحــر البلطيــق ليبــني عليــه مــدينته “ســانتبطرسبرغ” لتغــدو روســيا بعــدها قــوة أوروبيــة،

مُحْدِثَةً اختلالاً كبيرًا في موازين القوى في القارة الأوروبية.

لم يضــع الحلــم الــروسي بــالوصول إلى الميــاه الدافئــة، فمــع أفــول روســيا القيصريــة ونهــوض الاتحــاد
السوفيتي، تجدد هذا الحلم حيث استطاع الاتحاد السوفيتي السيطرة على غالبية سواحل البحر
الأسـود، وبحـر قزويـن، إلا أن ميـاه المتوسـط بقيـت عصـية عليـه، حيـث لم تشهـد منطقـة شرق المتوسـط
يــة العثمانيــة خضعــت والخليــج العــربي فــراغ إمبراطــوري في تاريخهــا الحــديث؛ فمــع تفكــك الإمبراطور
يــات الغربيــة جميــع المنــاطق الــتي كــانت تابعــة لهــا في الــشرق الأوســط لاســتعمار مبــاشر مــن الإمبراطور
والذي استمر إلى الحرب العالمية الثانية، حيث برزت قوى جديدة على المسرح الدولي تمثلت بالولايات
يـة لكـل مـن بريطانيـا العظمـى وفرنسـا، وقـد حـافظت المتحـدة الأمريكيـة الـتي ورثـت المكانـة الإمبراطور
الولايات المتحدة على سياسة إستراتيجية تقضي بإبقاء السوفيت خا مناطق نفوذهم في الشرق

الأوسط والخليج العربي.

بقيــت العقيــدة الأمريكيــة والمتمثلــة بإبعــاد أي قــوة خارجيــة عــن الــشرق الأوســط حــاضرة وبقــوة في
السياسة الخارجية الأمريكية حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حيث تم إعادة تعريف المخاطر وليس
إلغائهــا، فــإذا كــان الســوفيت هــم الخطــر الأول إبــان الحــرب البــاردة، فقــد أصــبح خطــر الجماعــات
الراديكالية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانتشار ظاهر ما يعرف “بالإرهاب” هو المسيطر على العقلية
الإستراتيجة الأمريكية، ولذلك كانت عقيدة الحفاظ على الاستقرار وليس نشر “الديمقراطية” هي
المبدأ الحاكم لتعاملات أمريكا مع الأنظمة الحاكمة في المنطقة، مع استثناء بسيط وشاذ إبان الولاية

الأولى للرئيس جو بوش الابن.

تعرضت هذه العقيدة إلى إعادة تقييم ومراجعة مع مجيء إدارة الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض،
حيــث لم يعــد الــشرق الأوســط يحظــى بــذات الأهميــة الــتي كــان يحظــى بهــا في ظــل الإدارات الأمريكيــة
Asia the) السابقة، فقد تبنى الرئيس أوباما عقيدة جديدة تتمحور حول منطقة جنوب شرق آسيا
Pivot) على اعتبار أن هذه المنطقة تشكل بؤرة جذب لمحركات القوة العالمية، وتتمتع بما يقرب من
ية الدولية، وقد كان من أهم متطلبات تفعيل هذه العقيدة الجديدة % من التعاملات التجار
هــو تقليــل نســبة الانخــراط في مشاكــل الــشرق الأوســط عــبر الانتقــال مــن ســياسة التواجــد المبــاشر إلى
ــة القــوة مــن وراء المحيطــات (off-shore balancing) بين القــوى الإقليميــة الكــبرى ســياسة موازن
للمحافظة على المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة، وفي هذا السياق جاء الانسحاب الأمريكي من
العــراق عــام ، ومحاولــة تلطيــف العلاقــات مــع إيــران مــن خلال ايجــاد حــل منطقــي لبرنامجهــا



النووي.

بقيت إدارة أوباما محافظة على عقيدتها الجديدة بالرغم من المتغيرات الهائلة التي تعصف بمنطقة
الـشرق الأوسـط، فمـع انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي، ومـا تبعهـا مـن ثـورات مضـادة، وحـدوث تغيـيرات
كبيرة في تركيبة النظم السياسية سواء على مستوى الدولة القطرية أم على مستوى المنطقة ككل،
بقيت إدارة أوباما تتبع إستراتيجية إدارة الأزمات وليس البحث عن حلول لها، أي باتباع سياسات
القيــادة مــن فــوق (Lead from Above) أو القيــادة مــن الخلــف (Lead from Behind)، وهــو
الذي أظهر الإدارة الأمريكية بمظهر العاجز أو المتردد في التعامل مع البيئة المتغير في المنطقة، وسمح

بحدوث فراغ إستراتيجي في المنطقة ربما لأول مرة منذ قرون.

إذن وفــر التراخــي الأمريــكي في التعــاطي مــع متغــيرات المنطقــة، وعــدم قــدرة الــدول الإقليميــة علــى
ــالإقليم إلى حــدوث فــراغ الوصــول لتسويــات تنهــي حالــة “صراع الكــل ضــد الكــل” الــتي تعصــف ب
إستراتيجـي اسـتغلته روسـيا للنفـاذ منـه في سبيـل تحقيـق حلمهـا الإستراتيجـي المتمثـل بضمـان وجـود
يــة الملاحــة مــن جهــة، وإعــادة ربــط منــاطق دائــم لقواتهــا في منطقــة شرق المتوســط بمــا يضمــن لهــا حر
يـة الـتي تشكـل قلـب العـالم وسـط آسـيا مـع الـشرق الأوسـط بمـا يضمـن لهـا هيمنـة علـى البقعـة القار
الحـي لتكـون بذلـك قـادرة علـى تحـدي النفـوذ الأمريـكي، ولجـم التوسـع الصـيني الآخـذ في التمـدد في

مناطق وسط آسيا التي لطالما اعتبرت الحديثة الخلفية لروسيا.

إن المشروع الروسي يريد إعادة تعريف المنطقة وجعلها تدار من موسكو بعد أن كانت تدار من عواصم
غربية على مدى القرن المنصرم، وهذا ما يتناقض تمامًا مع الرؤية التركية التي حاولت جاهدة منذ أن
اســتعادت عافيتهــا إلى إعــادة الاعتبــار للدولــة الإقليميــة في إدارة المنطقــة ورســم ســياساتها وترتيباتهــا
الأمنية والاقتصادية بما يتسق مع مصالحها هي (أي الدول الإقليمية) أولاً، وقد رأت تركيا بالثورات
يــادي في هــذه الرؤيــة الإقليميــة، العربيــة رافعــة إستراتيجــة مهمــة تعيــد المكــون العــربي لممارســة دوره الر
وبــالرغم مــن الثــورات المضــادة الــتي أدت إلى تحــول غالبيــة دول الثــورات العربيــة إلى دول فاشلــة،
فمازالت تركيا تحاول الوقوف بالمشروع الإقليمي من خلال نسج تحالفات مع دول تقاسمها المصالح

ذاتها منها قطر والعربية السعودية، والحركات السياسية العربية الداعمة للثورات.

ومــن هنــا تتجــاوز الأزمــة بين تركيــا وبين روســيا حادثــة الطــائرة لمــا هــو أبعــد بكثــير، فالعلاقــة بينهمــا لا
تنحصر بتصــادم طــائرات بــل بتصــادم أجنــدات تتشكــل مــن مشــاريع إستراتيجيــة تقــف علــى طــرفي
نقيض، وتمتد على الخطوط السياسية والثقافية والتاريخية، وهو تصادم طويل ستسفر نتائجة عن

تحديد شكل المنطقة للمئة سنة القادمة.
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